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 


الأخ ياسر عطاالله من جمعيةسوع ة إخوة يهبانيالفادي الر  
أبرشية الموصل وتريان الكاثوليكوابعها للس  

  حبة بالربالسلام والمَ
عي حيثُما رحلُ مخطوط بين يدي ويبيب، فالمَالحَ الابنيها لا ينفَذْ صبرك، أ

ة حدمنذُ ع ر،أللتشه اهد الّكالشذي لا يم هظارِ إطلاقِ سراحا نام في انترعافى ح
نحو دإلى المطبعة، ومنه إلى ير ي اء ياديأسوع الفادي، ومنهالقُر.  

في تقديم  -وهو ليس بقليل-لقد قَرأْت عملَك واطّلعت على الجُهد المبذول 
أي انعدعدكتاب المَصوص ن ،"ة حسبتب الأعياد الكنسيقـس الكنيسـة   طَ ر

ع صلية مالأ ، بِلُغته السريانيةالكاثوليك ريانللس "الموصلالسريانية المُتبع في أبرشية 
ترجمته نة العة الهَية، وهي ليست بالعمليإذ ربيأردـة اللغـة     تالاحتفـاظ بعبقري

ة وروحانيريانيالسها وتها الّتملركيبة جتي تضم البقةَساطة والد في الت ـا عـبير مع .
 كنشأْلم ولكت أن ي كملعلجركون مد تللن رجمةقديمٍ وتـة  ص، بمقدم عتضل و

ا ومنابعها اللُّغوية والكتابية واللاهوتيـة، وأهـدافها   يتورجيمسهبة في موضوع اللّ
والكرازيـة  حتفالية، والمحاور الفكريـة والعقائديـة   ليمية والتربوية، وبنيتها الاالتع
ة الّوالروحيفي ها دور حولَتي تحـو  حمودي نستمر، وارتقاءٍ عأُفقي م ركة طواف

، ولَم تكتف بِمقدمة عامة، بل أفردت لكُلِّ رتبة مقدمـة خاصـة   ةلوهالأُعرشِ 
 رحتتبة، وخصوصيات الاحتفال بِ بِهاشة الجذر التاريخي للرريانيها في المراكز الس

وفي ذهنِك -ة ذاتها ووقائعها بالسريانية والعربية تبوبعد إعطاء نصوص الر. ختلفةالمُ
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النص بدراسة  حقتألْ -يمان المؤمن المُشاركلإغذاءً تعبيريا ونصا مفهوما تقدم أن 
 ةة"غَنيتابيللأبعاد الك "تبةكُلِّ رـريان  . لعن القول كم أنَّ آباء الكَنيسة الس وغَني

كانوا ركيبتها البنيوية والنصية، هم في تساهمت كتابات أوالّذين وضعوا هذه الرتب 
مخاع من الكَلعين حتى النبموز والقصـص  تشور والرة والصتابي والبيئة البيبليم الك

  .سفارِه القَديمة والجَديدةأخر بِها الكتاب المُقدس، بوالملاحم والأمثال التي يز
حاول تبة، فتللر" الأبعاد الإيمانية"إلى  برِفقٍ تنسلُّ" الأبعاد الكتابية"ومن بعد 

لمؤمن ولحياته العمليـة في  و تلك لإيمان اأالمُغذّي من هذه الرتبة  المسكاستخراج 
لقةَ وصـلٍ بـين   كون الرتبة الكَنسية، كَسلّم يعقوب، حفت صلَة حميمة مع االله،

أو كما تريد الرتبـة  ). البعد الحياتي التطبيقي(، والأرض )البعد اللاهوتيّ(السماء 
 تبتدئيمانية من نقطة الابتداء عند باب الخورس، حيثُ إطواف حجٍ ومسيرة : ذاتها

تبة، وحتالّ) و الفناءأ(ى أرجاء الكَنيسة الركلَّل في أعلى مثّتي تتتل العالَم والحياة، ل
ختلط السماء والأرض في حركة وت" الذبيحة غير الدموية"وتتم  تبتدئالمَذبح حيثُ 

  .توحد إيمانية وكونية
الحَبيب لتوظِّف معرِفَتك وخبرتك  الابنلقَد بذَلت جهدا حقيقيا ومثمرا أيها 

لإيمان إخوتك وأخواتـك، فَتسـاعدهم علـى     غذاءًوتقدمها الشخصية الروحية 
 ـ ستساغة هذه الرتب الرائعة والغنية بالرا تي قـد يشـاهدونها   موز والمعـاني، والّ

ن الخارج، بينما تدعوهم أنتم فرجينتصـبِحوا    لل كَمولـوج إلى الـداخل، في
جروليس م ،في الفعل الليتورجي شاركينمستهلكين دلة بين . منا أرى الصن هوم

تكم الرهبانية الفَتية مع بعـض  التي تصدرها جمعي" يتورجيةالّة اللِّ"َعملك هذا و
الشباب العلدلماني الليتورجي ين الغيارى، لترويج الحسى عموم المؤمنين، و لـيس 

  .دى ذوي الاختصاصقط لَفَ
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م روأُقد لَكمع وأُبارِك كفإذ أُثني على جهودك الرحاولت دة، وأنت عضوائ
ة النة البطريركيفي اللجنة الليتورجية  يابِعة من السـريانينا الستس لكنيسنودس المُقد

ة، أتة الأنطاكيالكاثوليكيهذا الانتشار الّمنى ل قّه بين كتابِكحستكليروسالإذي ي 
ومعك آملُ أن  ...والتلامذة المُتهيئين للكهنوت والرهبان والراهبات وجمع المؤمنين

يكون رافدا يرفد الدراسات الطَّقسية بالمُفيد والجَديد، ويساهم في تغذية الإيمـان  
ها وروحانيتبقريثراء من عة والاستريانينا السة طقوسهـا الّـتي   والولوج إلى قُدسيت

 ـتجمع ما بين البساطة التعبيرية، والرمزيـة الزاخـر   ات والمُقارنـات  ة، والمُقارب
بدا، مـع  أاخصة الكتابية التي تشكِّل بيئتها الطبيعية والمرجعية الش ستذكاراتوالا

  .ولا تغيب عنها الأُبهة الاحتفالية، ولكن دون تكلُّف أو تعقُّد. العمق اللاهوتيّ
  
  

 
لكاثوليكريان ارئيس أساقفة الموصل وتوابِعها للس  

  ٢٠١٠ ٢ك ٩برطلة في 
وهي الذكرى السرسامتنا الأُ ةنويالحادية عشر لةسقفي  
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 

يريانيّقس الطَّ متازبِ السمالِج حفلاته وهيبة احتفالاتفي الأَ هوالمُ عيادناسبات 
". اندعدعالمَ-" ىسمة المُقسيالطّ تبِالكُ في أحد حفوظةٌهي مبرى، والكُ
طُبع لَهذا الكتاب أو مرالآباءطبعة ة في م اليـ ينسوعي  ـفي ب  ١٨٧٧نة يروت س ،
بت ـجـرجس  طريـرك مـار اغنـاطيوس    صريح مـن الب  لحتش ـهوعنوان ،:  
": 
كتاب الأَ تبِرالكَ عيادنسية حالكَ قسِطَ سبنيسة السريانيعدعدانى المَة المُسم" ،

، "معدعـدان الموصـل  "لتمييزِه عن " معدعدان دير الشرفة"أطلقنا عليه مصطَلح 
 ـدعالمَ تـاب ها كة، لَمتاز بتقاليد خاصإذ ت المُستعمل في أبرشية الموصل الّتي ان دع

 ـحمة المطران ث الرثلَّالمُ هبعطَو همعجبِ عني ،هاالخاص بِ ١٩٦٩نة عمانوئيل بني س ،
ــوانبِ ": عن

 :كتاب الأَ تبِرالكَ عيادنسية حالكَ قسِطَ سبنيسة 
السريانية المُتع في أَببرشية عدعدانى المَالموصل المُسم".  

غوصلنا أنْ نالّذي حاو الجَديد تابهذا هو الك   ـةعوالمُتنو الكَثيرة عانيهفي م
دأَبت الكَنيسةُ السريانية على الاحتفال بالمناسبات والاحتفالات، واضـعةً  . الغنى

 ح سرشرهيةً، تةً بليتورجي مقدوت ،حيحالص عليمالت شرحن أجلِ أنْ تة ما خاصتبر
ترمي أنْ تضع الحَياةَ المسـيحية في إطـارِ   وبذلك فإنها . الإيمان المسيحي لمؤمنيها

  .الاحتفالِ خلالَ مواسم اللِّيتورجية المتنوعة
  قـهونرفقد طَعمه وقت ويع الور متغييءٍ يدا أنَّ كُلَّ شع الأَسف، بلكن، م

لُّ هذه كُ. بسببِ ثقل السنين وروتين الاستعمال وتبدل المناخات الثقافية والحَضارية
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عةتبِ هذا الكتاب المُتنوحليل ررح وتمة في شهذه المُساه مقدعتنا أنْ نالأسباب د .
لَم يكُن غَرضنا تقديم ليتورجية جديدة، لأنَّ هذا لَيس من حقِّنا، ولَكن أنْ نقـدم  

نتظَمتب بصورة مر الرفسي ديدنظورٍ جن متابِ ما للكرحشمؤمنين . ةه كتاب لإن
يحاولون أنْ يفهموا ويشاركوا في الاحتفال اللِّيتورجي بِعمق السر الموهوب لَهم في 

لذَلك وضعنا كُلَّ الرتبِ في تنسيق مرتب وعربنـا نصوصـها   . اللِّيتورجيا نفسِها
يتورجية، ووضعنا النصـوص العربيـة   السريانية، وقَدمنا تفصيلاً في بنية الرتبة اللِّ

الأخ العزيز نويران ناصر البناء،  محركةً مقابل النص السريانيّ، الّذي طَبعه مشكورا
قَبلَ التحاقه بالرهبنة الدومنيكية، واعتمدنا في النصوص الكتابية الطبعة اليسـوعية  

منا بدمج بعض الرتبِ، وِضعت على كما قُ. ١٩٩١الصادرة عن دار المشرق سنة 
    فقـدنية واحـدة بـدون أنْ نها في بوضعجري في ذات الحين، وها تحدة، إلاّ أن

ووضعنا مقدمة . خصوصيةَ كُلِّ واحدة، خاصةً رتب الجمعة العظيمة وعيد القيامة
فال بِها، وعمدنا إلى وضع في كُلِّ رتبة للتعرف على تاريخها ونشأا وطَريقة الاحت

مقارنة بين معدعدان دير الشرفة ومعدعدان الموصل للوقوف علـى الاختلافـات   
كريتيوالت ين الأنطاكيريانيل الطَّقسين السشمهات الّتي تشابكمـا ألحقنـا   . والت

ا إلى الأجواء الكتابيـة  بِمعظَمِ الرتب تعليقًا كتابيا وآخر إيمانيا ليكونَ شرحا يدخلن
  .والروحية للرتبة، وما يمكن أنْ تقولَه لَنا اليوم

ومن أجلِ مزيد من التعمق فَقد سبقنا الكتاب بِمقدمات عامة لاهوتية مهمة 
وهذا البنـاء اللاهـوتيّ   . وضرورية للوقوف على المعاني اللاهوتية لصلوات الرتب

ويصحح بعض الأخطاء التي درجنا على استعمالها في . ح بالتالي لاهوتية الرتبةيشر
فآباؤنا السريان اعتمدوا قَديما على الشعر والحركة اللِّيتورجيـة في  . كلامنا الإيمانيّ

ولكن اليوم صار صعبا على مؤمني الكنيسـة إدراك  . وضع لاهوتهم العميق والغني
الغني والمكتوب في شعرٍ مرتلٍ أو حركة ليتورجيـة مـن دون   معنى هذا اللاهوت 
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فالمفروض باللِّيتورجيا . هنا يجب أنْ أقف لأقول أنَّ المسالة معقَّدة. شرحٍ واف لها
أنها لا تحتاج إلى شرحٍ، بل هي تقدم إيمان الكنيسة من خلال ما تتضمنه من ترتيل 

ا حقيقةً إحساسنا باللِّيتورجيا، فكانَ علينا وضع شروحٍ ولكن اليوم فَقدن. وحركة
إلى مقام آخر، فالمهم في النهاية هو المُشاركة الحَقيقية في وافية لَها علّنا بذلك نرفعها 

حتفل بهالإلهي المعروض أمامنا والذي ن السر.   
بودنا تقديم اقتراحات رعوية جديدة لكُلِّ رتبة، لا بل رتبٍ جديـدة   كان

لكن بسبب الحجم الـذي صـار عليـه    . لبعض الأعياد المُهمة كعيد التجلّي مثلا
  . الكتاب، تركنا هذا المَوضوع آملين أن تقدم في فُرصٍ ومناسبات أخرى انشاءاالله

ر الآنسة رواء موسى على مسـاهمتها في تنسـيقِ   في النهاية أود أنْ أشكُ
وأعتز بِتقديم عملي هـذا إلى  . وترتيب الكتاب، ولما أبدته من ملاحظات مفيدة

  هبنة، الّذي سـيمو، أخي في الرل هو الأخ رائد فاضل جبزيزين، الأوديقين عص
ا لقُبول الكَهنوت لأجل خدمة آب من هذا العام، استعداد ١٩شماسا إنجيليا، في 

الجَماعة الرهبانية لإخوة يسوع الفادي؛ والثاني لصـديقي الأب اغنـاطيوس أوفي   
تموز من هذا العام، متمنيا لهما القوة والصحةَ في خدمتهما  ٥الّذي سيم كاهنا في 

الكتاب أنْ يقـدموا  الموكلة إليهما، ولكُلِّ الكَهنة عسى أنْ يقدروا من خلالَ هذا 
بهاءَ اللِّيتورجيا وجمالَ الرب القائم من بين الأموات بِبساطة وسلاسـة وهـدوءٍ   

  .وعمقٍ إيمانيّ
  

  الأخ ياسر عطاالله
  ٢٠١٠أيلول  ٢٣

  الذِّكرى الرابعة لتأسيس 
دالفادي سوعير ي  
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